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الصحفي الحر!!وق

أحمد مهدي الصالح
قد يسأل سائل: لماذا تحزن؟ قد! اقول
قـــد فـــالقــضـيـــة هــي سعـــة في الحـــزن
والبلـوى كبيـرة، وكلامي هـذا له حـدود
في مـفـهــــــــوم الاخـلاق والـقــيــم، بـل في
حــدود الالـم والــوجـع، ولكـن لـيــس له

حدود في حسابات الحقيقة.
والحقـيقــة هـي انـي مـنــذ تعــودت اقــرأ
ـــــى صـفحــتهـــــا مـــــاتـكــتــبه )المـــــدى( عل
الاخـــيــــــــــرة تحـــت بــــــــــاب، او في بــــــــــاب
)لـقـــطـــــــات( ومـهــمـــــــا زرت الجـــــــريـــــــدة
والـتقـيت بـكتــابهــا الــطيـبين، فــانـي لم
اعــرف ولم اســأل ولم احـاول ان اسـأل
مــن يــكــتــب هـــــــذه الـلـقـــطـــــــات، الــتــي
تستولي على دهشتي واعجابي الفائق
بمن يـكتـبهــا؟ دائمـا كـنت اقــول، ليـس
المهــم ان تعـــرف بقــدر مــاهـــو مهـم ان
تـتـمـتـع، ولكـن عـنــدمــا قــرأت )لقـطــة(
تـتحــدث عن )الـصحـفي الحــر( فــاني،
وطــبقـــــا للـحقــيقــــة-قـــــرأتهــــا مــن كل
الجهات، تحـسسـت تمامـاً الشكـل العام
لـكـــاتــبهـــا اعـنـي رأيــته كــيف امــتعــض
وسحب سيجـارة ودخن ثم دفع الـورقة
جانـباً ونهـض ليتـأمل سعـة هذا الافق

واحوال العالم.
هــذه اللقـطــة نــشــرت يــوم الاحــد 3/6
وكـــان تــسلــسـلهـــا الــــرابع بـين خـمــس
لقـطــات وهنـا لااجـد حـاجـة لاعــادتهـا
ولو كمعلومة بقدر ما اكرر اني حزين،
لقــد تـعبـت من الـكتــابــة فكـيف تكـتب
اقلام الاخـريـن؟ اهكــذا هي الـصحـافـة
الحــــــــــــرة؟ ان نــكــــتــــب مــــن دون ايــــــــــــة
مـســؤوليــة؟ ثم كـيف؟ كـيف نـكتـب من
دون ارتجــاف لاقـصــى مــافي الــروح من
مــتعـــة وألــم ايعــتقـــد هـــذا الــصحـــافي
الحر ان كـتابـة الخبـر المحلي البـسيط
هـــذا الـــذي يــسـتـهلـكـه القـــارئ بــشـكل
عـابـر بـرغم اهـميـة معلـومته هـو عمل
عابـر؟ هل يعتـقد هـكذا؟ الـم اقل لكم
انـي حــزيـن!! لان كـتــابــة الخـبــر، هــذا
القـصيـر ولـربمـا الـصغيــر يحتـاج الـى
فعل ابــداعــي لايقل شــانــا عـن كـتــابــة
ـــا لااريــــد ان اضخـم روايـــة!! وهـنـــا، ان
اهــمــيــــــة الخــبــــــر ولا اقـلـل مــن شــــــأن
الــــــــروايــــــــة، ولــكــن ثـقــــــــوا بــــــــذلــك ان
الـــصـحـفــي الحـقــيـقــي لايمـكــن لـه ان
ينتج خبـراً مهما كـان بسيـطا من دون
حـب ومــزاج ورغـبــة، نــرى كـيـف يكــون
الحـال مع الـكتـابـة في الـسيـاسـة او في
الـثقــافــة ونــســمح لانفــسـنـــا ان نكـتـب
طـــروحـــات فـكـــر للـيـمـين والـيــســـار في
صبـاح واحد؟ ساعمل لليـسار ماحييت
واردد مــاقــاله الــشــاعــر ذات يــوم )مـن
ــــا اخــتــــار.. اخــتــــار في يـــســــألــنــي فــــان
مــسـيــرتـي الـيــســار.. الخـبــز والـيــســار..
الفـكـــر والـيــســـار الـنـــاس والـيــســـاار..
والشـمس.. حتـى تنقل الارض مـدارها
ـــا لااقـــاتل الـــى الـيــســـار( ومع ذلـك ان
اليمـين بل اتحاور معه لانـي لاافترض
نفـــســي الــصحــيح المــطـلق.. والافـكــــار

تعمل لتتحقق ولكن كل في ميدانه.
وبهــذا المعـنــى يـصـبح الــصحفـي الحــر
هـو من يمتلك عقـلاً حراً وقلمـاً حراً
وغـير خـاضع لسـطوة كـائن من
كان ولاسيـطرة رقيب او شرطي،
امـــا انــي افهـم الحـــريـــة بمقـــدار
ـــا اتقلـب في وجهــات نـظــري مــاان
بين هــذا المــطبــوع او ذاك او لـنقل
تبعـا لمـا يـريـده هـذا المحـرر او ذاك،
فـانـي ازعم واكـاد اجــزم ان تلـك هي
الخـيــانــة الكـبــرى للـضـمـيــر وللـعقل
ومـن ثم لـشـيء يغـادرنــا تبـاعـاً اسـمه
الحيــاة فــالحيــاة هـي مقــدار التــزامنــا
امــام ضـمــائــرنــا مـن اجل غــد مــشــرق
لاجـيــالـنــا، ولــذاك الــذي سـمــاه كــاتـب
)اللقطـات( الـصحفي الحـر اقـول املأ
روحك بــاشيــاء هي لـصق يـديك تـامل
المساء خارج حدود المدينة تامل الناس
في زحــام المــدن، تــأمل القـمــر في لـيلــة
تـتـبــدد فـيهــا الغـيــوم تــأمل مــوسـيقــى
)فـنتــازتك( لـ)بــرليــوز( تــأمل جــداريــة
)الحريـة( تامل الم بغـداد وهي تتضور
شـبه عــاريــة عـنـــد ضفـــاف دجلــة، ثـم
ابـك دمـعــتــين دافــئــتــين واذهــب الــــــى
الطاولـة واكتب ستعـرف ان الدنـيا هي
انـت عنـدمــا تقــدم لهــا كلمــة من اجل
روحــك اولا ثـــم مـــن اجـل الـعـــــــــــالـــم.
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منشورات دار )        ( للثقافة والنشر والفنون

جوزيف ساراماغو
ترجمة محمد حبيب
الطبعة الاولى 2002
عدد الصفحات 379

العمــــى 

يقـول )اثير مدحت( صـاحب محال تاج
العـــروس لـتـجهـيـــزات الـــزواج: ان كـلفـــة
ايجـار فسـتان الـزفاف للـيلة واحـدة بين
ــــوعــيــــة ــــار وحــــســب ن )25-50( الف ديــن
الفــستــان، وهـي اسعــار مـنخفـضــة جــداً
مقـــارنـــة بــشـــراء الفــسـتـــان.. ويـضـيف..
ــــــوجــــــد في المحـل 25فـــــســـتــــــان زفــــــاف ي
مخــتلفـــة المـنـــاشـئ والـتـصـــامـيــم وكلفـــة
الايجــــار، الا انهــــا تــنفــــد جـمــيعــــاً مـن

محلي يومي الخميس والجمعة.
أمــا )ايــاد عـبـــد الكــريم( صــاحـب محل
الـبــرنــسـيــســة لـتــأجـيــر بــدلات الــزفــاف
فـيقــول: شهــدت الاونـــة الاخيـــرة اقبــالاً
علـى اسـتئجـار بـدلات الـزفــاف السـوريـة
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بيـــــاض يرفــــرف علـــى النفــوس
مهند الليلي

فساتين الزفاف:

وتــبحـث بــين الفـــســــاتـين، لـكــن بعــــد ان
تحـــدثــت معهـــا قـــالـت انهـــا تـبحـث عـن
فـستـان زفـاف لهـا! اذ ان يـوم الخـميـس
المقـبل يــوم زفــافهــا!! وهــو المــوعــد الــذي
انــتـــظــــــرته طــــــويلاً.. وتـــضـــيف )س،ج(:
لايمكـن للمـرأة ان تـشعـر بـالـسعـادة يـوم
زفافـها من دون ذلـك الفستـان الابيض،
ــــدلات؟ ان ولاادري كـــيف يــــؤجــــرون الــب
هــــذه اللــيلــــة فــيهــــا اهـم مـنــــاسـبــــة مـن
ــــــات العــمــــــر ويجــب ان تـكـــــون ـــــاســب مــن
ملابــسهــا خــالــدة في درج كـل من الــزوج

والزوجة!!
وتقول )الـتفات صـاحب( صـاحبـة ورشة
الــسعــادة لخـيــاطــة بــدلات الاعــراس ان
كـلفة البـدلة تـتراوح بين )50-100( الف
ــــــوديـلات، وهــــــذه ــــــار، وبمـخـــتـلـف الم ديـــن
الاسعـار تعد منـخفضة ويمـكن للعروس
ان تــشـتـــريهـــا.. الا ان اصـــرار العـــريــس
واهلـه علــــى اسـتــئجــــار بــــدلــــة الــــزفــــاف
اصــبح تـقلـيــــداً مـتــــداولاً بــين العــــوائل
العـراقيـة وبمختلف شـرائحهم حتـى لو
وصل سعــر الإيجــار لاكثــر من )نـصف(
سعــر البــدلــة! وللـتعــرف علــى الـكيـفيــة
الـتي يتم بـها استـئجار بـدلة الـزفاف او
الـسهــرات يقــول )حيــدر دوري( صــاحب
محـال المملكة للتـأجير.. على المـستأجر
ان يجلب معه بـطاقـة السـكن والبطـاقة
الـتـمــــويـنـيــــة شــــرط ان يــــدفع 10% مـن
كلفة ايجار البـدلة مقدمة لليلة واحدة
فقـط، وفي حــال تــاخـيــر اعــادة الـبــدلــة
يـــومـــاً اخــــر علـــى المــسـتـــأجـــر ان يــــدفع
الـكلفــة مـضــاعفــة، كــذلـك اذا تعــرضـت
الـبدلـة للتلف او الـضرر فعـلى العـريس

ان يدفع كلفتها كاملة.
ويقـول: ان تكـاليف الـزواج بـاهظـة جـداً
ولايوجد من يعين العريس في سد تلك
الــنـفقـــــات، فــــضلاً عــن كــثـــــرة نـفقـــــات
مـسـتلــزمــات العــروس غـيــر الـضــروريــة،
ــــــى الـعــــــريــــس ان يــنـفــــــذهــــــا بـكـل وعـل
تفــاصيلهـا، بحجـة ان الـزفــاف لا يمكن
ــــك المـــــــــــــــــــراســـــــيـــــــم ـــــــتــل ـــــــتـــــــم الا ب ان ي

والتكاليف؟!!.
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-لمـــاذا الـــشهــــر المقــبل؟ ولـيــس الاسـبـــوع
المقبل..حينها اجابت العروس قائلة:

-ســـاخــضـع نفـــسـي لــــريجـيـم قـــاس كـي
استـطيع ارتداء هذا الفـستان الجميل!!
ـــــــالـفـعـل جـــــــاءت ـــــــاد( : وب ويــــضـــيـف )اي
الـعروس بعـد شهر واسـتأجـرت الفسـتان
نفسه، عـلماً ان سعـره كان مـرتفعاً )75(

الف دينار..
وخلال تجــوالـي في محــال بـيع وتــأجيــر
بـــدلات الـــزفـــاف لفـت انـتـبـــاهـي مـنـظـــر
تلـك المــــرأة الــتــي يقــــرب عــمــــرهــــا مــن
الخـمــسـين عــامــاً، حــسـبـتهــا تـبحـث عـن
فـستــان لابنتهـا وربمـا لحفيـدتهـا.. فقـد
كــانـت الحيــرة بــاديــة علـيهــا وهـي تقـلب
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حــدثـت معه اذ يقــول: قـبل مــدة جــاءت
عـروس بـدينـة جـداً مع زوجهـا الـنحيف
ــــة زفــــاف وبعــــد ــــدل جــــداً لاســتــئجــــار ب
مـاتفرجت العروس علـى مامعروض من
فـسـاتين اشـارت الـى فـستــان لايلائم الا
الـنحـيفـــات جـــداً مـن العـــرائــس!! وقـــد
حـاولنـا قـدر الامكـان اقنـاعهـا بـالعـدول
عن رأيها لكنها اصرت على ان تجربه..
وبــــالفـعل.. ارتــــدت الفـــسـتــــان وتــــأكــــدت
بــنفــــسهــــا مـن عــــدم مــطــــابقــــة قـيــــاس
الفـستـان لحـجمهــا الطـبيـعي.. الا انهـا
اصـرت علـى اسـتئجــاره ولكن في الـشهـر
المـقبـل! حيـنهــا بــدت علامــات الــدهـشــة
على وجه خطيبها الذي قال مستدركاً:
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ــــة وان غلا ثــمــن ايجــــارهـــــا لانهــــا راقــي
الـتصـميـم والتـنفيــذ، وتضـيف للعـروس
انـاقـة وحلاوة.. وتتـراوح اسعـار ايجـارهـا
بين )45-75( الـف دينــار.. وذلك بـسـبب
قـــيـــــــاســـــــات مـحـــــــددة، اي ان الـعـــــــروس
الرشيقة والنـحيفة يمكن لها ان ترتدي
هـــذا الـنـــوع مـن الـبـــدلات، ممـــا يـضـيف
لـرشــاقتهــا نضــارة وجمـالاً اخـاذاً.. لـكن
مــايحـصل غــالبــاً، ان العــروس البــدينــة
ــــوع مــن ــــى اســتــئجــــار هــــذا الــن تلـح عل
البـدلات حتـى لو كـانت ضيقـة.. وغالـباً
مايـطلبن تغيـير قـياس الـفستـان وجعله
ـــــداؤه مــن قـــبل ـــــى ارت ـــــر كــي يــتــــســن اكــب
البدينـات! ويستذكـر اياد حادثـة طريفة
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ليس بمقدور أحد ان يحول دون استمرار
الفرح العراقي برغم كل اشكال وصيغ

المعاناة التي فرضتها الظروف
المؤقتة..

واذا ذكرت الافراح، ذكرت العروس
ومعاناتها الدائمة لاختيار بدلة الزفاف،

بعض العرسان يدفعون مبالغ طائلة
لشرائها، وبعضهم الاخر يرى ان دفع

بدل ايجار بسيط يفي بالغرض، ترى
ماالحاجة الى فستان زفاف يصل سعره

بين )150-350( الف دينار؟! ولن يستعمل
الا مرة واحدة! هذا الامر اضطر الكثيرين
ممن يقدمون على الزواج لطرق محال

ايجار بدلات الزفاف والبحث عن فستان
جميل وانيق وبكلفة منخفضة جداً.

المدى/بابل
صــــــــدر الـعــــــــدد الاول مـــن مـجـلــــــــة
)المـعلم( وهـي مجلـة فـصليــة تعنـى
بــالقـضــايـــا التــربــويــة والـثقـــافيــة،
بمبـــادرة من عـــدد من الاســاتــذة في
معهــد اعـــداد المعلـمـين المــســائـي في
محـــافــظـــة بــــابل مــنهـم، الــشـــاعـــر
والنـاقد رشيـد هارون، النـاقد معين
جـعفــــــر محــمــــــد، محــمـــــد غـــــازي،
وتحـــدث الاستـــاذ رشيــد هـــارون عن
المجلــة قــائلا:ً لقــد فكــرنــا بــاصــدار
هـذه المجلـة التـي تحمل اسـم المعلم
مـن اجل نـشــر الـثقــافـــة التــربــويــة
ونتــاجــات الــزملاء والـطلاب ولقــد
أنتخـبت هـيئــة التحـريـر عــدداً من
المــــــــــواد لـلاصــــــــــدار الاول مــــن بــــين
مجـمـــوعـــة كـبـيـــرة مـن المـــواد الـتـي
ارسـلها الاسـاتذة الافـاضل وابنـاؤنا
الــطلـبــة، وقــد صـــدرت المجلـــة بعــد
استحـصال مـوافقة مـديريـة تربـية
بــــابل، ونــصـــدرهــــا علـــى حــســـابـنـــا
الخـاص، ونـشكـر الــدكتــور حمـادي
العـوادي المـديـر العــام لتــربيـة بـابل
علـــى دعــمه مـبـــادرتـنـــا ونــــأمل مـن
الاخـــوة في نقــابـــة المعلـمـين دعـمـنــا
لان المجلــــة هـي مـجلــــة المـعلـم اولاً
واخيــراً، ولم نـسع لتـسـويقهـا علـى

مجلــــة المعلـــــم
الــــطلاب او الاســــــاتــــــذة فـــــــالهــــــدف
الاســــــاس هــــــو خــــــدمــــــة العـــملــيــــــة
التـربـويـة في المحــافظــة وتطـويـرهـا

عبر هذا المطبوع.
واضـــــاف: لقــــد اكـتــــشفـت مــــواهـب
عــديــدة بـين ابـنــائـنــا الـطلـبــة مـثل
الشـاعـر زيـد صبـار الـذي نشـرنـا له

قصيدتين.
ضــم العـــــدد مجـمــــوعــــة مـن المــــواد
منهـا قصيدة للشاعر موفق محمد
بعـنــوان )غــزل انــدلــسـي( ومــرثـيــة
للاديـب الشهـيد قـاسم عـبد الامـير
عجــــام تحـت عـنــــوان )وهل تحــــدت
الــنجـــــوم( ودراســـــة تـــــاريخــيـــــة عــن
حركة الجهاد اثناء سقوط البصرة
عــــام 1914 للاسـتــــاذ حلـيـم عـبـــاس
الاعـرجـي، كمــا تضـمن العـدد لقـاءً
مع الـدكتور حمادي العـوادي المدير
العام لـتربيـة بابل، امـا كلمـة العدد
فكـــانت قـصـــة جمـيلــة عـن )المعـلم(
هاشم الذي استذكره بوفاء تلميذه
انــــــذاك، الاســتــــــاذ رشــيــــــد هــــــارون
وهنــاك تغــطيـــة لنـشــاطـــات معهــد

اعداد المعلمين المسائي.
مــبـــــــادرة طــيــبـــــــة في الــــصـحـــــــافـــــــة
القـطـــاعـيـــة نــــأمل لهـــا الاسـتـمـــرار

والدعم والتطوير.

 كــوبـنهــاجـن - لاعــــــوام طــــــويلــــــة
والـدانمــاركيــون هم اسعـد مـواطـني
دول الاتحاد الاوروبي وأكثـرهم رضا
لكـنهـم بلغــوا حــاليــا قمــة الـسعــادة

والرضا. 
نــشــــرت صحــيفـــة بـيـــرلـيــنجـــسكـي
اليــوميـة الـتي تـصــدر في العــاصمـة
كــــوبــنهــــاجـن في صــــدر صـفحــــاتهــــا
مـؤخرا عنـوانا يقـول "الدانمـاركيون
أسعـــد شعـــوب العــالـم" مــسـتــشهــدة
بمـــسح أجــــرته جــــامعـــة اراسـمـــوس
بمــــديـنــــة روتـــــردام الهــــولـنــــديــــة في

تسعين دولة. 
ــــــاذ وعــــــزا روت فــيــنـهــــــوفــين الاســت
الجامعي الهـولندي الذي قاد فريق
الـبحـث ذلك إلــى أن الــدانمــاركـيين
يميلون لان يروا بلادهم أكثر الدول
الــديمقـــراطيـــة تنـظـيمــا في العـــالم
وزعمــاءهـم " أكفـــاء غيــر فــاســـدين"
إضـــافـــة إلـــى الـنــسـب المـــرتفعـــة مـن
الحــــريــــة الـــشخــصـيــــة والـتـــســــامح

المتبادل. 
ورغم مــا أظهـره المــسح من تـسـاو ي

ـ

ـ ـ ـ

وكـان تعليق الـبروفـيسيـر فيهـوفين
ــــــة ــــــدانمــــــاركــي في الــــصـحــــــافــــــة ال
"الــــــدانمــــــاركــيــــــون في حــــــالــــــة مــن
الـــسعــــادة الكــــاملــــة لكــنهـم لـيـــس
ـــــــــاذا".  ـــــــــى فــكـــــــــرة لم ـــــــــديـهـــم أدن ل

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ذلك بــإيجــاز من المــرجح أن تجــده
أو تجـــــدهــــــا واقفــــــة بمفـــــردهـــــا في

الطريق. 
وعــنـــــد مـــــواجهـــــة الـــــدانمـــــاركــيــين
بــالجــانـب المــظلـم في حـيـــاتهـم مـن
حيث الـرفض الـواسع للمهـاجرين
ومعــــدلات الــطـلاق العــــالـيــــة بـين
الازواج الـصغــار فــأن اسـتجــابـتهـم

تتسم بالسخرية. 

الـسـويـســريين والمــالطـيين في نـسب
الـــسعــــادة مع الـــدانمـــاركـيـين إلا أن
متـوسـط 8.0 علــى مقيـاس مقـسم
مـن واحــد حـتــى عــشــرة كــشف عـن
نــسب الـسعــادة تـنخفـض ببـطء في
هـــاتـين الـــدولـتـين خلال الــسـنـــوات

الاخيرة. 
غير أن المـعاييـر التقـليديـة الاخرى
لـلــــــسـعـــــــادة مـــن مـعـــــــدلات الـقـــتـل
والانــتحــــار وحــــالات الـــطلاق إلــــى
اصـابـة 800 ألـف شخص بمـشكلات
نفــسـيــة حــادة تـتـنــاقـض مع مــسح
روتـردام. لـكن سكـان المـملكـة البـالغ
عــددهم 5.5 مـليــون نــسمــة يبــدون
غيــر راغبـين في الاعتـراف بمـشـاعـر
الاستـياء وحتـى أكثر رفـضا لـسماع

ذلك من الآخرين. 
وفي هــــذا الجــــو المـفعـم بــــالـــسعــــادة
يـتــــوقع أن تـكــــون الاجــــابــــات علــــى
الـسؤال الاستفتـاحي " كيف حالك
؟" " بخيـر " " عظـيم " " رائع" أو مـا
شـابه ذلك.أمـا من يقـول أن الامـور
لـيــسـت مـعه علــى مــا يـــرام ويفــســر
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الـــــــــدانـــماركـــيـــــــــون 
الاســعــــــــــــــد عــلى الأرض


